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 إلیه محموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة تنتسبالأصل الذي 

، منذ حوالي عقد من 2001ا في العربیة رسمیً تدشنت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات 

للعمل مع أصحاب  ت یدهامدَّ ن مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة قد إالزمان. وحیث 

المصلحة، ووسائل الإعلام، وطلبة الدراسات العلیا، والمنظمات غیر الحكومیة، علاوة على العمل مع 

لب منا أكثر من مرة أن نذكر كیف استطعنا تنظیم مشروعنا الباحثین والباحثات من غیر أعضائها، فقد طُ 

لب منا أحد ممولینا، وهو مركز أبحاث التنمیة والحفاظ على استدامة قوة الدفع فیه لهذا الزمن الطویل. طَ 

ننا مجموعة مكونة إقاس علیه یمكن إعادته في ساحات أخرى. وحیث ا یُ الدولي، تقویم عملنا باعتباره نموذجً 

من خمس عشرة باحثة یعشن الآن في أربع قارات (غرب آسیا، وشمال أفریقیا، وأوروبا، وشمال أمریكا) وستة 



بات في سبعة وفلسطین، وإنجلترا، وهولندا، والولایات المتحدة الأمریكیة)، مدرّ  بلدان (مصر، ولبنان،

تخصصات مختلفة (الأنثروبولوجیا، والعلوم الاقتصادیة، والتاریخ، والعلوم الصحیة، والألسنیات، والأدب، 

 نویاتهاوالعلوم الاجتماعیة)، فقد فكرنا في الرؤیة التي تأسس علیها وجودنا، وفي لحظات ارتفاع مع

–. نقدم هذا الفصل على سبیل التاریخ الموجز لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة هاوانخفاض

رؤیة لمشروع جماعي، متعدد التخصصات، مقارن، عابر للأجیال، مع تقدیم قائمة بنواحي النجاح والفشل 

ه. تنتسب مجموعة العمل المعنیة بدراسة الكثیر عن حدود مثل هذه المشروع وإمكانات ماتعلمنا منه نذیلال

بالمصادفات، والفرص التي  مليءالعائلات العربیة إلى أصلین، أحدهما قریب والآخر بعید. الأصل القریب 

بالدأب العنید، والفرص  فمليءاغتنمناها، والتخطیط الحریص، وسوء تقدیر الحسابات. أما الأصل البعید 

 الضائعة، والصدف المفاجئة.

 

 یخ موجز للأصل البعید الذي تنتسب إلیه مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیةتار 

 ،1975یبدأ الأصل البعید الذي تنتسب إلیه مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في عام 

ة البحر الأبیض حین بدأت جماعة صغیرة من الباحثات في العلوم الأنثروبولوجیة والتاریخ ینتمین إلى منطق



ا لتطویر مشروع جماعي عن النماذج الجدیدة المتوسط في عقد لقاءات في مدینة نیویورك مرة أو مرتین سنویً 

لدراسة العائلات العربیة. شملت الجماعة المركزیة سعاد جوزیف، وباربارا لارسین، وییلانا میللر، ولوسي وود 

قد تركن دراسات الشرق الأوسط في نهایة المطاف،  ن بعض العضوات كنإسوندرز، وراشیل تاقو. وحیث 

ا وغیرهن غادرن مدینة نیویورك، فقد تفككت الجماعة المركزیة بعد سنوات عدة من اللقاءات المثیرة فكریً 

ننا لم ننشر عملنا الجماعي، كانت معارف تلك اللقاءات وآلیاتها فرصة جدیدة لتشكیل البحث إا. وحیث وثقافیً 

مجموعة بحث لدراسة  1977نشأت مجموعة من الأساتذة وطلبة الدراسات العلیا في عام الذي فقد. ثم أ

العائلات مقرها دیفیز بولایة كالیفورنیا ومنطقة خلیج سان فرانسیسكو. التقت هذه المجموعة المعنیة بدراسة 

وركزت على  ،یل)العائلات لمدة عامین (ماري آن كاسل، ودارلین جاردیتو، وسعاد جوزیف، وشیلا باورز أون

، حاولت سعاد جوزیف وراشیل تاقو إعادة إحیاء روح جماعة 1981الدراسة المقارنة للعائلات. وفي 

نیویورك، فنظمتا لجنة لبحث "التاریخ والأنثروبولوجیا والعائلة في منطقة البحر الأبیض المتوسط" في مؤتمر 

ا في جمعیة دراسات الشرق الأوسط عن ثً قدمت سعاد جوزیف بح 1984بیركشایر عن تاریخ المرأة. وفي 

"النساء والعائلة والدولة في الشرق الأوسط"، أعقبته لجنة تابعة لجمعیة دراسات الشرق الأوسط  في عام 

 1986عن "إعادة تقویم دراسات العائلة العربیة". ولم یتحقق إنشاء عدة لجان خُطِّط لعقدها بین  1987

ا إثارة الاهتمام بدراسة العائلات العربیة. كان القصد منها أیضً  –سط لجمعیة دراسات الشرق الأو  1991و



لجنة جمعیة دراسات الشرق الأوسط عن "الثقافة والدینامیكیات النفسیة للعائلات العربیة"  1991 وانعقدت في

g in Intimate Selvin تشكیل الذات الحمیمة في العائلات العربیة بعنوانر ا للكتاب المحرَّ وصارت أساسً 

Arab Families  لسعاد جوزیف(Joseph 1999) ا في جامعة مؤتمرً  1993. ونظمت سعاد جوزیف في

كالیفورنیا، بدیفیز عن "النساء والعائلة والدولة في الشرق الأوسط" (إیتیل عدنان، وسعاد جوزیف، وسمادار 

مطبوعات ولا أي  ةعنه أی ا، لكن لم تصدرا غفیرً لافي، وماري لایون، وأفساني نجم أبادي) جذب جمهورً 

مشروع جماعي.  وُجدت باحثات مهتمات في كل مرحلة من مراحل هذا الأصل البعید الذي تنتسب إلیه 

مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، لكن لم توجد قوة دفع تحافظ على استدامة العمل لخلق 

، حین بدأ ظهور الأصل 1999الحظ، والسیاق في مشروع جماعي عن العائلات العربیة. وتغیر التوقیت، و 

القریب الذي تنتسب إلیه مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، أو انتساب مجموعة العمل المعنیة 

 بدراسة العائلات العربیة لأصلها.

 

 انتساب مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لأصلها



لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة إلى شروط الواجبات التي وضعتها یرجع الأصل الحدیث 

، من موقع عملها مدیرة لبرنامج التعلیم في 2001-1999سة المجموعة ومنسقتها سعاد جوزیف في مؤسِّ 

جامعة  الخارج التابع لجامعة كالیفورنیا في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة. بذلت سعاد جوزیف محاولة لربط

مع جامعات إقلیمیة، فاقترحت على ماركوم مدیر برنامج التعلیم في الخارج التابع  كالیفورنیا بعلاقات وثیقة

لجامعة كالیفورنیا وعلى جون جیرهارت رئیس الجامعة الأمریكیة بالقاهرة بدء مبادرات جماعیة بین جامعة 

النساء، والعائلة، والأطفال. ودعم ماركوم وجیرهارت  كالیفورنیا والجامعة الأمریكیة بالقاهرة مع التركیز على

الفكرة. ودعا نیكولاس هوبكنز، رئیس قسم العلوم الاجتماعیة، والأنثروبولوجیا، وعلم النفس والمصریات 

بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة سعاد جوزیف لتشاركه في تنظیم مؤتمر عن العائلات العربیة یعقد في الجامعة 

. ضمت لجنة وضع الخطة هدى رشاد (مدیرة مركز البحوث الاجتماعیة 2000قاهرة في ربیع الأمریكیة بال

بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة)، وباربارا إبراهیم (مدیرة مجلس السكان بالقاهرة)، ونیكولاس هوبكنز وسعاد 

عنهم لعقد  مستقلاً وكان بشارة دوماني، أستاذ التاریخ المساعد بجامعة كالیفورنیا ببیركلي یخطط جوزیف. 

لعدد من الباحثات  ا جلبنا تمویلاً ا. وبجمع الجهود معً أیضً  2000مؤتمر عن تواریخ العائلة العربیة في ربیع 

 Hopkins 2001(  2001والباحثین لیشاركوا في المؤتمرین كلیهما (نشرت هذا البحوث بعد ذلك، هوبكنز 

 ) ).Doumani 2003(  2003) ودوماني  



د جوزیف لهدى رشاد مدیرة مركز الأبحاث الاجتماعیة بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة في تقدمت سعا 

والبناء علیه لإنشاء مجموعة العمل المعنیة بدراسة  2000بفكرة الانطلاق من مؤتمر ربیع  2000خریف 

هدى رشاد  في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة.  قدمت 2001العائلات العربیة، عن طریق تنظیم ورشة عمل في 

ا. ودعت هدى رشاد وسعاد جوزیف باربارا إبراهیم (مدیرة مجلس السكان بالقاهرة) التي ضمت أساسیً  تمویلاً 

جهدیهما، مع إسهام مجلس السكان بتمویل أساسي، ثم بتمویل لإنشاء البرنامج في نهایة إلى جهدها 

 نیسیف بالقاهرة) التي قدمت تمویلاً المطاف. وتقدمت سعاد جوزیف للیلى بشارات (الممثل الإقلیمي للیو 

ولة البرامج ؤ یضاهي التمویل الأساسي للجامعة الأمریكیة. وقدمت سعاد جوزیف الفكرة لدینا كرایساتي، مس

لمركز الدولي لدراسات التنمیة بالقاهرة. انضمت دینا كرایساتي للمشروع والتزمت بتقدیم تمویل أساسي.  با

ختلف الجهات كافیة لدفع كلفة توظیف مساعد بحث متفرغ، كما دعمت كانت التمویلات المشتركة من م

المرحلتین الأولى والثانیة من بناء إطار مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة. وقدم تیم سولیفان 

 ،العربیة ا بالجامعة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلاتالرئیس الأعلى للجامعة الأمریكیة بالقاهرة مكتبً 

وسمح لنا باستخدام وصلة الإنترنت الخاصة بالجامعة لتشغیل صفحتنا على الإنترنت، وقدمت الجامعة 

 ا.أساسیً  ا للمِنَح، وجهاز كمبیوتر للمكتب، وتمویلاً الأمریكیة بالقاهرة لنا موظفً 



، وسعاد جوزیف، إبراهیم الیلى بشارات، ودینا كرایساتي، وباربار  2001ضمت لجنة التخطیط لمایو     

وهدى رشاد، كما ضمت ثریا التركي (من الجامعة الأمریكیة بالقاهرة)، وسامیة محرز (من الجامعة الأمریكیة 

بالقاهرة)، ومارتینا ریكر (من الجامعة الأمریكیة بالقاهرة)، وملك زعلوك (من یونیسیف القاهرة). ووافقت لجنة 

جامعة كالیفورنیا) انتماءات للمؤسسات إلى (عدا المنتمیات  كات في ورشة العملالتخطیط أن تكون للمشارِ 

ا بالإنتاج الإقلیمیة المشاركة في البحث، أو وضع السیاسة، أو التخطیط لدراسة العائلات العربیة لیعملن محلیً 

. أتت المدعوات من تهاودراس الفكري عن طریق تشجیع الالتزامات المؤسسیة ببحث العائلات العربیة

مختلفة لتشجیع النهج متعدد التخصصات. تركز مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة تخصصات 

باعتبارها البلدان العربیة ذات التاریخ الأطول في نشأة المؤسسات حول  ،على فلسطین، ولبنان، ومصر

الطابع الجوهري عن دراسات المرأة ودراسات العائلة. یهدف البحث المقارن بین البلدان الثلاثة إلى نزع 

العائلات العربیة، مع تقدیر جوانب استمرارها بأسلوب سیاقي. تضم المدعوات طالبات دراسات علیا مع 

 قدامى الباحثات، لمساندة الدعم المؤسسي وتدریب باحثات جدیدات.

ا وباحثة، ومخططین، وصناع قرار من النساء والرجال لأول ورشة عمل باحثً  40دعي ما یزید عن  

، التي عقدت في مركز الدراسات 2001لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في مایو 

ا شاركن وشاركوا في الورشة، الاجتماعیة التابع للجامعة الأمریكیة بالقاهرة. لبى الدعوة أربع وعشرون شخصً 



عائلات العربیة في المرحلة الأولى أتین وأتوا إلى الجماعة المركزیة التي تشكلت للمجموعة المعنیة بدراسة ال

عضوة مركزیة بعد عدة سنوات من ذلك التاریخ). وبعد ثلاثة أیام من  15(استقرت في نهایة المطاف على 

النقاش والجدال، أنشأنا برنامج عمل انتظم حول ثلاثة مشروعات بحثیة عملیة أساسیة: العائلات العربیة 

بور الحدود، والعائلات العربیة وحسن الحال. التحقت كل من العضوات والخطاب العام، والعائلات العربیة وع

جلت وقائع الجلسات المركزیات لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة بأحد المشروعات الثلاثة. سُ 

ت ا لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلازعت، كما حدث مع جمیع اللقاءات اللاحقة. وأنشأنا موقعً ووُ 

العربیة على الإنترنت به قسم یمكن للعامة الدخول علیه وقسم مخصص لعضوات المجموعة المركزیات 

ومقصور علیهن (انظري/انظر فیما یلي). ونظمنا مكتب مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات في الجامعة 

 ).الأمریكیة بالقاهرة وبدأنا في إنشاء مكتبة للمجموعة (انظر/انظري فیما یلي

 

 2005-2001لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة  2و  1المرحلة 

من مشروع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات  2ومرحلة  1یستدعي ما صرنا نسمیه مرحلة   

العربیة إنشاء إطار نظري لبحثنا ورسم الخطوط العریضة الأولیة لكتلة مجموعات مشروع البحث الثلاث.  



تمع أعضاء كل من مشروعات البحث خلال السنة التالیة في ورش عمل منفصلة لإنشاء مشروعات اج

بحوثهن. والتقت الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مرة أخرى في مارس 

لممارسة العملیة.  في القاهرة. واتضح أننا نحتاج إلى توضیح ما الذي یعنیه التعاون الجماعي في ا  2002

مجموعة العمل المعنیة بدراسة إلى استدعى ذلك تقریر ما الذي "ینتمي" و كرسنا هذا اللقاء لوضع بوتوكولاتنا. 

العائلات العربیة وما الذي ینتمي إلى الباحثات الأفراد، اللاتي كان لمعظمهن برامج بحث موازیة لبرنامج 

عربیة. وكان علینا أن نقرر متى تؤلف الواحدة منا بمفردها ومتى مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات ال

ا. وكان علینا أن نضع في الاعتبار كیف ستوَثَّق إسهامات الباحثات الأفراد في ا جماعیً ا تألیفً وكیف نؤلف معً 

لعمل ا. ووضعنا إجراءات مراجعة لجمیع الوثائق التي ستعتبر من منتجات "مجموعة االكتابات المؤلفة جماعیً 

المعنیة بدراسة العائلات العربیة". وحددنا الخطوط العریضة لكیف صارت الواحدة منا عضوة في الجماعة 

المركزیة ومشروعات البحث أو فقدت عضویتها فیهما.  وكان هذا الاجتماع أصعب اجتماعات مجموعة 

اماتنا بالعمل الجماعي موضع ا، حیث إنه وضع مفاهیمنا والتز العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة طرً 

الاختبار. وصارت البروتوكولات عبر السنتین التالیتین مبادئ هادیة أكثر منها قواعد منظمة. وراجعنا 

 ا بالفعل.البروتوكولات كي یتجلى فیها تنامي الإحساس بكیف یمكننا العمل معً 



لتمویلات المخصصة لإنشاء ، ما عدا ا2002استُهلِكت التمویلات الأساسیة إلى حد بعید بنهایة  

المشروع التي أتت من مجلس السكان، والتي كنا في حاجة ماسة إلیها. التقت عضوات مشروعات البحث 

معت مقترحات البحوث الثلاثة في مقترح واحد خلال ذلك العام بشكل منفصل لكتابة مقترحات بحثهن. وجُ 

. ومع مقابلاتنا مع المؤسسات، عدنا إلى الجماعة 2002لممولین المحتملین بنهایة عام إلى ابدأنا في إرساله 

المركزیة لمجموعة البحث المعنیة بدراسة العائلات العربیة بأسئلة وطلبات للمراجعة. ووجدنا المؤسسات 

مهتمة بتمویل مشروع بحث بعینه من بین مشروعات البحوث، ولیس بتمویل مجموعة العمل المعنیة بدراسة 

عتبارها جماعة مركزیة. وقررنا الأخذ بنهج الحفاظ على استمرار جمیع المجموعات في العائلات العربیة با

عملها، على الرغم من عدم تساوي التمویل لمشروعات بحث بعینها. أتت أول منحة كبیرة تلقیناها للبحث 

العمل  وعةَ الدولي لتنمیة البحوث مجم .  ومنح المركزُ 2003العملي من مؤسسة فورد بالقاهرة، بنهایة عام 

.  انتهت مدة صلاحیة هذه المنح في 2004المعنیة بدراسة العائلات العربیة منحة بحث كبیرة بنهایة عام 

 .2010/2011ددت بتمویل مماثل أو یزید عما سبقه خلال ، لكنها جُ 2006/2007

، قررنا أننا نحتاج إلى تقاسم عملنا مع مجتمع الباحثین والنشطین، وتدشین بدء 2003وبحلول شتاء 

العمل العملي، حیث تحقق التمویل اللازم لفعل ذلك. والتزمنا بإصدار سلسلة الكتب المحررة عن مجموعة 

عكف اجتماع  2003 العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة من مطابع إحدى الجامعات. وفي فبرایر



الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في القاهرة على العمل الجاد في أطر 

تبت بتعاون وفصول الكتاب الأول من سلسلة كتب المجموعة المعنیة بدراسة العائلات العربیة، ومعظمها كُ 

في العین السخنة بمصر في ورشة  2003یونیو  جماعي من عدة باحثات. والتقت الجماعة المركزیة في

ر العاملون فیها عن كتابة استغرقت ثلاثة أیام عن الكتاب. وتلقینا رد فعل من مطبعة جامعة سیراكوز عبَّ 

ا اهتمامهم بالكتاب الأول من سلسلة كتب مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، وقدموا لنا عقدً 

وخلال السنة التالیة، التقى مختلف الأعضاء في مجموعات صغیرة للعمل على  بمقدم لنشر السلسلة.

ا من التمویل في توظیف مساعدي بحث واجباتهن، والاشتراك في كتابة مختلف الفصول. واستخدمنا جزءً 

لإجراء العمل الذي یشكل خلفیة الفصول. وبینما كنا نعمل على الفصول، واجهتنا صعوبة الكتابة الجماعیة 

عد.  یشهد على هذه الصعوبة طول الوقت الذي مضى منذ إنشاء خاصة من على بُ وبمتعددة التخصصات، و 

ن لهذه الجهود في نهایة المطاف إلى كتابة االإطار حتى نشر الكتاب الأول. ربما أدى الوقت والحوار اللازم

كتب مجموعة العمل المعنیة ا إلى الجهود الفردیة فیما بعد. غطى الكتاب الأول من أبحاث أكثر استنادً 

كما غطاهما تطویر عمل مجموعات مشروعات البحث  ،اأساسً  2و  1بدراسة العائلات العربیة المرحلة 

 الثلاثة، التي بدأت في حل نفسها بنفسها بنهایة المرحلة الثانیة.

 



 2011-2006المرحلة الثالثة 

ا من المسارات بدراسة العائلات العربیة عددً أخذت المرحلة الثالثة لمشروع مجموعة العمل المعنیة  

المختلفة. ففي بدایات المرحلة الثانیة، حلت إحدى مجموعات مشروع البحث (حسن الحال) نفسها، من خلال 

ا، حیث وجدت عدة عضوات أن جداول عملهن لا تسمح لهن الانسحاب التدریجي لعضواتها منها أساسً 

العمل المعنیة بدراسة العائلات وهي مكونة من العضوات المركزیات بالاستمرار، فانسحبن تاركات مجموعة 

ا للبحث العملي بنهایة المرحلة الثانیة، بدأت وعددهن خمس عشر عضوة. وحین صار التمویل متاحً 

المجموعة المركزیة في تحدید المشروعات النوعیة والالتزام بها. وهنا حدثت لحظة تحول. فمن بین عضوات 

عضوة ظهر ثلاثة عشر مشروع بحث، كلها على أساس فردي،  ةزیة البالغ عددهن خمس عشر الجماعة المرك

ا. من الواضح أننا بدأنا ندرك صعوبة عمل مشروعات جماعیة على أرض ا جماعیً ما عدا واحد كان بحثً 

میعها الواقع عبر ثلاثة بلدان. فعملنا على ربط المشروعات ببعضها البعض داخل الإطار الذي أنشأناه وتج

في موضوعات نظریة. وقد تغیر هذا التجمیع عدة مرات مع بدء الباحثات في البحث وإعادة تشكیل 

مرتین في العام، نقدم فیهما لبعضنا البعض نتائجنا  يمشروعاتهن استجابة للنتائج التي توصلن إلیها. كنا نلتق

بحثنا على العمل العملي، ازداد ظهور  ونناقش الأطر التي وضعناها لفهم تلك النتائج. وكلما ازداد استناد

بوصفنا التقاطعات بین المشروعات الثلاثة عشر. صار من المهم مناقشة المشروعات البحثیة النوعیة بیننا 



مشروع البحث الباقیتین. وببدء المرحلة الثالثة، حللنا مجموعات  جماعة مركزیة واحدة لا في مجموعتيْ 

جماعة واحدة. وبنهایة السنة الثانیة من المرحلة الثالثة بوصفنا لتجمع لى اإمشروعات البحث المنفصلة وعدنا 

) كنا قد جمعنا المشروعات في موضوعین كبیرین بغرض نشرهما في عددین خاصین من مجلتین: 2007(

)، وموضوع "تحدي دراسات نساء الشرق الأوسطم لمجلة لِّ موضوع "الحرب والعائلات العابرة للقومیات" (سُ 

). وكان لكل من المجموعتین العاملتین على دراسات مقارنة في الاجتماع والتاریخم لمجلة لِّ اب" (سُ الشب

 ر زائر أو أكثر.     الموضوعین محرِّ 

وبدأت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة سلسلة من الأنشطة خارج دائرتها مع اقتراب  

وامتدت هذه الأنشطة إلى المرحلة الثالثة واستمرت فیها، وشملت ورش  )،2005نهایة المرحلة الثانیة (فبرایر 

عمل لأصحاب المصلحة، وحلقات بحث لوسائل الإعلام، ولقاءات مع المنظمات غیر الحكومیة، وورش 

عمل ومؤتمرات مع باحثات دولیات، وتدریب جیل جدید من الباحثات على إجراء البحوث. نظمت مجموعة 

اسة العائلات ورشة عمل لأصحاب المصلحة ارتبطت بكل لقاء من لقاءات الجماعة العمل المعنیة بدر 

لقاءات مع   -كلما تسنى لنا ذلك-المركزیة للمجموعة في القاهرة، وبیروت، ورام االله. وربطنا بهذه اللقاءات 

الصحفیات ممثلي وممثلات وسائل الإعلام العامة (التلیفزیون المحلي، والإذاعة المحلیة، والصحفیین و 

ا لنشرك الآخرین في الاطلاع ا كبیرً ا دولیً العاملین والعاملات بالصحف والمجلات المحلیة). ونظمنا مؤتمرً 



بدأنا في عقد سلسلة من ورش العمل لطلبة وطالبات  2008في القاهرة). وفي  2007على بحثنا (في مارس 

دریبهم وتدریبهن على كتابة مقترحات البحث طات المنظمات غیر الحكومیة لتالدراسات العلیا، ونشطاء ونشِ 

للحصول على تمویل للأبحاث في موضوعات مفاهیمیة جدیدة حول العائلات العربیة، وفي مناهج البحث 

  اللازمة لإجراء هذه البحوث.

. كنا 2007ا بناء مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة من الداخل بنهایة عام أعدنا أیضً  

مجموعة واحدة. لكن الكثیر بوصفنا لنا مجموعات مشروع البحث في فترة سابقة واستمررنا في عملنا قد حل

مه العاملون مع سعاد جوزیف وتحت من إدارة عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة نظَّ 

املة: لجنة للنشر، ولجنة أنشأنا أربع لجان لتوزیع العمل بین العضوات المتمتعات بالعضویة الك قیادتها. 

للمنح/جلب التمویل، ولجنة للبرنامج/الورش/المؤتمرات، ولجنة لتطویر الموقع على شبكة الإنترنت. التحقت 

ولیات. وخلال تاریخنا التنظیمي، كنا نتعلم ما الذي ؤ كل عضوة بلجنة من اللجان وأخذت على عاتقها مس

تأقلم مع الواقع عن طیب خاطر، وتغییر بنیتنا التنظیمیة، ا. أدى قبولنا للأثبت صلاحیته وكیف نعمل معً 

إلى الدفع بدماء شابة جدیدة في عروق مجموعة  ،علاوة على رؤیتنا للعمل لتعدیل أنفسنا حسب حقائق الواقع

نها من الاستمرار حین نواجه عراقیل ونقاط ضعف. ما الدروس العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة تمكِّ 

 .خرجنا بها بعد حوالي عقد من وجود مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة؟التي 



 

 الدروس المستفادة والتقویم

 منهج عمل مجموعة العمل المهنیة بدراسة العائلات العربیة:

أنشئت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لوضع مشروع بحث جماعي، متعدد  

، انتقالي، عابر للأجیال طویل المدى. كانت رؤیتنا أن نجمع شمل الباحثات والباحثین، التخصصات، مقارن

ا نحو تضافر الجهود للارتقاء بحالة معارفنا النظریة والعملیة عن مع صانعي السیاسات والمخططین سعیً 

لاثة الخاضعة ا في كل من البلدان الثا مقارنً العائلات العربیة. وتوقعنا أن كل مشروع بحث سیكون بحثً 

بد أن یكتب  للبحث. شعرنا أن أي شيء أنتجناه بصفتنا مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لا

بشكل جماعي، وألا تصدر أي مطبوعة نتیجة جهد مؤلفة واحدة فقط. وتصورنا إصدار سلسلة من كتب 

"مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات  مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، تنتجها وتملكها

العربیة" بشكل جماعي. ووضعنا بروتوكولات تحكم قراءة أي عمل ینتج، ومراجعته بمعرفة مجموعة العمل 

 المعنیة بدراسة العائلات العربیة.



وحین نعود بذاكرتنا إلى ما یقرب من عقد مضى من الزمان من العمل، نجد أن الكثیر من هذه  

قد ثبت صعوبة أو استحالة تحقیقها. كانت السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من الصیاغة النظریة  الطموحات

ن وضعنا المشروعات العملیة، وتعلمنا من تجربة كتابة الكتاب الأول، حتى نحونا إا. وما جماعیً  كلها عملاً 

. كان الاستثناء من ذلك مشروع ا مدخلات نظامیة جماعیةنحو مشروعات البحث الفردیة، التي كان لها دائمً 

الذي شاركت فیه ثلاث باحثات من الجماعة المركزیة.  بینما أصیب  ،بحث بیرزیت عن الحرب والزیجات

بعضنا في البدایة بخیبة الأمل (وأنا بشكل خاص) لأننا لم ننفذ بعض مشروعات البحث في موقع من 

تداخلات مستفزة في النتائج  13في المشروعات الـ  ما خرجنا به أكثر إثارة للاهتمام: ظهر كانالمواقع، 

ا"، فقد تسلل العمل الجماعي إلى أننا جعلنا البحث العملي "فردیً  رغمالمقارنة والخاصة بالموضوعات. وحتى 

 فكرنا في كل مشروع من المشروعات.   

حلل ویُ  ،يتصورت خطة عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة أن البحث سیجر  

كتب بشكل جماعي. كان الغرض من العمل الجماعي ضمان أعلى إنتاجیة ممكنة من جهودنا الفردیة ویُ 

  ح أن نصل إلیها بالأسلوب البحثي الفردي المنعزل. رجَّ والجماعیة، واختراق حدود المعرفة التي لم یكن یُ 

ربیة مجالات النظریة والتحولات في وبینما دخلت اجتماعات مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات الع

النموذج التي لم تكن أي منا لتنتجها بمفردها، تحولت الكتابة الجماعیة إلى عملیة شاقة شدیدة الصعوبة، 



عد المسافات بین الكاتبات. كان أفضل جهودنا الاعتكاف في العین السخنة، حیث قضینا ثلاثة خاصة مع بُ وب

غرف. كانت تجربة مثمرة، لكن یصعب استمرارها في غیاب لقاءات أكثر ا ونحن حبیسات الأیام، نعمل معً 

 ا.ا وأطول زمنً تواترً 

ا. دراسات العائلة بالضرورة متعددة التخصصات وتتطلب مداخل ظل مبدأ تعدد التخصصات هدفً   

م القضایا الكونیة، : ا متعددة الأقساممنهجیة متعددة. ودراسات العائلة بالضرورة أیضً  وقضایا الدولة/الأمة، تقوِّ

والقضایا المحلیة، والعِرق، والمجتمع المحلي، والدین، والطبقة، والنوع الاجتماعي، والحیاة الجنسیة.  لكن 

اتضح منذ الاجتماع الأول للجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة أن تداخل 

مجالات الدراسات السكانیة، والأدب، والتاریخ، وعلم التخصصات مجرد عمل شاق. كان التحدث عبر 

ا.   المفاهیم ا دائمً النفس، والعلوم السیاسیة، والعلوم الاقتصادیة، والعلوم الاجتماعیة، والأنثروبولوجیا تحدیً 

هیة للبعض من ذوات تخصص معین، بدت للبعض الآخر من تخصصات أخرى غامضة، دَ التي بدت بَ 

فة عن مواضعها. ومناهج البحث التي بدت بلا ها، والفروق الطفیفة بینها قلیلة، ومحرَّ فی اوملتویة، ومبالغً 

إلى ا لأطره بالنسبة ا مباشرً معنى للبعض كانت أساسیة للبعض الآخر. وبدت مداخل البعض للموضوع تحدیً 

هم، وجرعة من حسن لسوء التفا ا بالترجمة، وتحملاً ا، والتزامً لبعض الآخر. وفي النهایة، تطلب الأمر صبرً ا

ا لإنشاء مشروعات عملیة تجسد تعدد التخصصات. ما زال النوایا، لیس فقط لإنشاء لغة مشتركة، بل أیضً 



هذا الجزء من عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة یجري في طریقه، ویتكشف كلما فَعَّلنا 

بمعنى أن  -اس. وبینما لم یتحقق إنجاز تعدد التخصصاتمفاهیمنا والتزاماتنا النظریة وجعلناها قابلة للقی

نجز بدرجة ما من خلال تساؤلاتنا أُ إلا أنه  -یضم كل مشروع باحثات من مختلف التخصصات العدیدة

 الجماعیة الدائمة حول عمل كل منا. 

ا أیضً ولین الحكومیین. وثبت أن هذا ؤ تصورنا العمل مباشرة مع صانعي السیاسات، بما في ذلك المس 

ا مما یسمح به مشروعنا. أمر صعب. اتضح أن أملنا في التأثیر على السیاسة الحكومیة كان أكثر طموحً 

لكن ورش العمل التي عقدتها مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لأصحاب المصلحة، والتي 

لمواقع الثلاثة (القاهرة، وبیروت، ورام اشتبكنا فیها بانتظام مع النشطات والنشطین والمهنیات والمهنیین في ا

االله) كانت جمیعها تبادلات نشطة تعلمنا فیها بقدر ما أعطینا. وكانت جلسات التدریب لطلبة وطالبات 

الدراسات العلیا والعاملات والعاملین بالمنظمات غیر الحكومیة تضارع ذلك أهمیة ودینامیكیة، وقد استجابوا 

ا آخر من جوانب التزامنا بالعمل فیما بین الأجیال. ا. كان هذا جانبً أنجزناه معً واستجبن بحماس للعمل الذي 

كان تنظیم العمل بین الأجیال یقع موقع القلب من مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة. وقد 

متعددة  اضطلعنا بوجه خاص بجعل الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة

بهن في مجالاتهن، مع باحثات  االأجیال. ضمت العضوات المركزیات باحثات مخضرمات شهیرات ومعترفً 



تشكیل صیغة إلى هن مسارات عملهن بالبحوث، وطالبات دراسات علیا ما زلن یسعین حدیثات بدأن لتوِّ 

معارف والفكر المأخوذة مسارات بحوثهن، وكلهن من تخصصات مختلفة. كان الهدف الجمع بین كتلة من ال

ا اللاتي في طور التدرب، وبذا لا یقتصر الأمر من أكثر الباحثات خبرة وبین طزاجة المفكرات الأصغر سنً 

سن ن أسَّ على كفالة التبادل المثمر، بل یتعداه إلى استمرار إنتاج المعرفة النقدیة التي ستبقى بعد رحیل مَ 

العربیة. اثنتان من عضوات الجماعة المركزیة كانتا طالبات دراسات مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات 

)، والثالثة كانت (أتمت كلاهما الحصول على درجة الدكتوراه وبدأتا عملهن المهني منذئذٍ  2001علیا في 

باحثة حدیثة (وكلهن تقدمن في مسارات عملهن). وقد ساعدت المشورة التي كانت تقدم لهن داخل مجموعة 

 ا. لمعنیة بدراسة العائلات العربیة على تدعیم عملهن أیضً العمل ا

لم تحقق مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة الكثیر من نواحي رؤیتها الأصلیة؛ لكنها  

ا وجود نهج خاص بمجموعة العمل المعنیة بدراسة ا نحو الكثیر منها. لكننا لا یمكن أن ندعي تمامً شقت طرقً 

عربیة لتناول العائلات العربیة، وهو وضع قد تتجلى فیه ضرورة هذا الكتاب. فهذا الكتاب الأول العائلات ال

مزید من البحث النقدي إلى الصادر عن مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة یمكن اعتباره دعوة 

ن العمل التاریخي والإثنوغرافي متعدد التخصصات والمقارن، ونظریة بها المزید من الروح النقدیة، والمزید م



ا بالكمال، لكنها منشغلة بهذا ا متسمً النقدي. إن مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لیست مشروعً 

 الجهد ذي الرؤیة الثاقبة.

 

 الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة

في عام  24قلیلات من المشاركات الأصلیات البالغ عددهن تغیرت عضویة الجماعة المركزیة.  

كانت لدیهن التزامات متضاربة ولم تستطعن الاستمرار مع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات  2001

ر من خلطة التخصصات والانتماءات المؤسسیة في المجموعة. وأضفنا في الوقت نفسه العربیة، مما غیَّ 

تقل عدد من عضوات الجماعة المركزیة إلى مراكز وانتماءات جدیدة، بل حتى إلى عضوتین جدیدتین. وان

ر التوزیع الإقلیمي لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة وخلطة الانتماءات بلدان جدیدة، مما غیَّ 

تخصصات التخطیط بمحاولة تمثیل جمیع ال الأصلي للمشروع لجنةَ  المؤسسیة مرة أخرى. ألزم النهجُ 

الأساسیة، والبلدان الأساسیة الداخلة في البحث، والمواقع المؤسسیة الأساسیة ذات العلاقة بالبحث عن 

العائلات العربیة. نتج عن هذا مجموعة من النقاشات، لكن ربما كنا مفرطات في التركیز على معاییرنا 

احثات انتماءات مؤسسیة. الباحثات خاصة في الإصرار (إصراري) على أن تكون للببالابتدائیة، ومفرطات 



نات ن من الاستمرار في العمل مع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة كن معیّ اللاتي لم یتمكَّ 

وغیرهن  نهن منتمیات إلى مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، وقد شملن مساعدات بحثٍ أعلى 

الشكر  عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة (انظري/انظر من المشتغلات بفعالیة ونشاط في

والتقدیر والقوائم الموضوعة في بدایة الكتاب). كان القصد شغلهن في عمل المجموعة بطرق أخرى، لكن هذا 

 لجماعة المركزیة عملن بشكل جماعي مع مختلفإلى الم یتحقق. لكن العدید من الباحثات غیر المنتمیات 

 عضوات الجماعة المركزیة على البحث الخاص بمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة.

ا من فردً  15الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة والمكونة من 

یر الباحثات والمختصات والمختصین بالتخطیط تنتمي عضواتها وأعضاؤها إلى جامعات، ومنظمات غ

حكومیة، ومؤسسات بحثیة، تركز أعمالها على فلسطین، ولبنان، ومصر. معظم عضوات الجماعة المركزیة 

ن یعشن في الولایات المتحدة الأمریكیة أو أوروبا. كان یعشن في فلسطین، ولبنان، ومصر، مع بعض مَ 

ة، باستثناء الباحثات اللاتي القصد الأولي أن تكون جمیع الباحثات ممن یعشن في المنطقة الإقلیمیة المبحوث

یعملن في جامعة كالیفورنیا. لكن الباحثات لا یكففن عن التنقل، وهكذا انتهى الأمر بأن یكون في مجموعة 

 العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة ست عضوات لم یعدن یعشن في المنطقة الإقلیمیة المبحوثة.  



ة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات كان أول جهد علینا بذله أن نجعل الجماع 

جماعات  كان على لعمل متعدد التخصصات والمقارن الذي تقوم به المجموعة.عن اا للحوار العربیة موقعً 

ته الجماعة المركزیة. وبینما أا عملیة في الإطار الشامل الذي أنشمشروعات البحث أن تصمم وتنفذ بحوثً 

اضطلعت الجماعة المركزیة بهذه الوظیفة، سمح ترابط جماعات مشروع البحث بمزید من الحوار المثمر الذي 

 حدث داخل الجماعة المركزیة ككل. 

 

 مشروعات بحث المجموعة المعنیة بدراسة العائلات العربیة: المشترك والفردي

زیة للمجموعة المعنیة بدراسة العائلات العربیة بجمع شمل الباحثات مع التزام الجماعة المركإلى ا نظرً 

صانعي السیاسات والمخططین في جهد متناغم للدفع بحالة معارفنا النظریة والعملیة عن العائلات العربیة 

 ا: العائلات العربیةفي ثلاثة مشروعات بحث أصغر حجمً  ا، فقد انتظمت هذه الجماعة المركزیة أولاً قدمً 

والخطاب العام [ویشمل علاقات العائلات بالدولة، والمواطنة، والتعلیم/التنشئة الاجتماعیة، والقانون، والإنتاج 

الثقافي]؛ والعائلات العربیة وعبور الحدود [ویشمل أماكن الاغتراب، والهجرة، والتهجیر، والحرب، وصنع 

[ویشمل بنیة الأسرة ودینامیكیاتها، والدخل، وتقسیم  السلام]؛ والعائلات العربیة والنساء، والعمل، وحسن الحال



ها، صار البحث الفردي هو القوة مشروع البحث نفسَ  ت مجموعاتُ العمل، والأنشطة الاقتصادیة]. وحین حلَّ 

ن صارت المشروعات الفردیة في صعود، إالدافعة لبرنامج المجموعة المعنیة بدراسة العائلات العربیة. وما 

خاصة في مناهج البحث. وباستثناء وبدي للحفاظ على التركیز على تعدد التخصصات، حتى ازداد التح

ولیة عمل الجماعة المركزیة، حین كنا نرسل لبعضنا البعض تقاریر ؤ مشروع واحد، انصب التركیز على مس

 ا عن البحث الذي نجریه ونتائجه.  مرتین سنویً 

 

 لعربیةبروتوكولات المجموعة المعنیة بدراسة العائلات ا

وضعت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة بروتوكولاتها في السنة الثانیة من عملنا. ما   

ن استقررنا على التزاماتنا بمسائل التألیف المشترك، والكتابة الجماعیة، وحقوق النشر التي لمجموعة العمل إ

و"ملكیة" بحث مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات المعنیة بدراسة العائلات العربیة، والنشر المشترك، 

ا، توقفنا العربیة، حتى اتضح لنا ضرورة أخذ القرارات حسب الظروف. راجعنا البروتوكولات عدة مرات. وأخیرً 

عن مراجعتها وتعاملنا مع كل ظرف حسب ظهوره لنا. وكان الأهم بوجه الخصوص الاهتمام بالباحثات 

لنشر من أجل ترقیتهن؛ فاحتجن إلى تحدید "ملكیتهن" للأفكار.  في حالتین، إلى االشابات اللاتي كن یحتجن 



مل المعنیة بدراسة العائلات العربیة اعترضت الجامعات التي كانت عضوات الجماعة المركزیة لمجموعة الع

ا في ا تأخیرً تنتمین إلیها على فكرتنا عن حقوق النشر الجماعیة، والنشر الجماعي (الذي كان یعني أحیانً 

مواجهات إلى النشر للسماح بوقت من أجل العمل الجماعي). وتعلمنا أن المشروع المجدد یمكن أن یؤدي 

 خاصة حین تؤثر في مسارات العمل الوظیفي للناس.   وبالمؤسسات، بالفعل مع مناهج تقویم تعترف بها 

 

 النتائج الضمنیة للسیاسة في عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة

ولین الحكومیین ؤ كان قصد مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة أن تعمل مباشرة مع المس 

ق هذا. لكننا عملنا مع أصحاب المصلحة، ووسائل الإعلام، والمنظمات غیر للتأثیر في السیاسة. لم یتحق

آخر لربط الباحثات بالممارسات والممارسین، ووجدناه  الحكومیة، وطالبات الدراسات العلیا. قدم هذا سبیلاً 

ا نقول ا من یجب أن ندعوهم، وماذ. وحتى في العمل مع هذه المجتمعات المحلیة، لم یتضح أبدً ةمثمر  سبیلاً 

لهم، وكیف نترجم عملنا لهم، ونتعلم ما الذي یریدون من بحثنا أن یفعله لهم.  والأكثر إثارة للاهتمام، أن فكرة 

العمل مع أصحاب المصلحة، ووسائل الإعلام، والمنظمات غیر الحكومیة وطالبات الدراسات العلیا أتت من 

لي على وجه الخصوص حریصین على أن نوصل ممولینا. كانت مؤسسة فورد ومركز دراسات التنمیة الدو 



ا لیس فقط العمل إلى خارج حدودنا. كان مشروع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة جماعیً 

 ا في علاقتنا بممولینا. داخل الجماعة المركزیة، بل أیضً 

 

 مشروعات الترجمة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة

مع دوائر جمیع الأطراف التي تخیلناها في البدایة، لكننا ما زلنا نأمل في أن نصل إلى  لم نعمل 

ا نحو هذا الهدف. تفاوضنا مع مطبعة جامعة سیراكوزا عند إبرام عقد طبع العمل معها. والتزمنا بالترجمة سعیً 

الكتاب باللغة العربیة  الكتاب الأول لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في الحق في نشر

لمشروع الترجمة.   بالتزامن مع نشره بالإنجلیزیة، أو حتى قبل صدور الطبعة الإنجلیزیة. وجلبنا تمویلاً 

ا، إذ وجدنا أن الترجمة مهمة لنوع النقاشات التي أردنا لها أن تثار في والتزمنا بترجمة الكتابات التالیة أیضً 

 البلدان الخاضعة للبحث.

 

 نترنت الخاص بمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیةموقع الإ 



ا لإیصال عمل المجموعة المعنیة بدراسة العائلات العربیة صار إنشاء صفحة على الإنترنت مهمً  

وعنوانها  2001إلى خارج حدودها. استضافت الجامعة الأمریكیة بالقاهرة صفحة الإنترنت منذ البدایة في 

www.aucegypt.edu/academic/afwg. قدمت جامعة كالیفورنیا بدیفیز لمجموعة 2001. وبعد ،

ا ووصلة إنترنت تابعة لجامعة كالیفورنیا، وظهرت صفحة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مكتبً 

. ثم  http://sjoseph.ucdavis.edu/afwgمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة على عنوان 

ا على . كان التركیز في السنوات الأولى منصبً tp://afwg.org.htنقلت بعد ذلك إلى موقع عام عنوانه 

إنشاء صفحة على الإنترنت لتكون بمثابة أرشیف للجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات 

العربیة ومشروعات بحثها. كانت الجماعة المركزیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مهتمة 

باستخدام صفحة الإنترنت من أجل إجراء حوار عام وتبادل المعلومات مع الباحثات والنشطات والنشطین في 

ا نحو هذا الهدف عملنا على مشروعات إعداد قوائم بیبلوغرافیة، وأرشیفات وغیر ذلك من المجال. وسعیً 

موقع الإنترنت، انتقل موقع عملیات التوثیق، لنشرها على صفحة الإنترنت. ومع إنشاء اللجنة الجدیدة ل

. وجاري إعداد عدد من .http://afwg.infoمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة إلى عنوان 

 مشروعات النشر العامة أثناء مراجعة موقع الإنترنت.

 

http://www.aucegypt.edu/academic/afwg.
http://www.aucegypt.edu/academic/afwg.
http://sjoseph.ucdavis.edu/afwg
http://afwg.org./
http://afwg.info./


 عائلات العربیةالقوائم البیبلوغرافیة لمجموعة العمل المعنیة بدراسة ال

قررنا  أثناء عملنا على الكتاب الأول لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة تجمیع قوائم  

بیبلوغرافیة متسعة النطاق بقدر إمكاننا من جمیع المصادر عن العائلات العربیة من نهایات القرن التاسع 

باللغة العربیة،  اا موادً باللغة الإنجلیزیة، لكن منها أیضً مادة، معظمها  2000عشر حتى وقتنا الراهن. جمعنا 

بد لنا من التشاور بشأن  ا، حیث كان لاا مستمرً ب لنا هذا بشكل من الأشكال صداعً والفرنسیة والألمانیة. سبَّ 

ا بالذات حیث إن قواعد أسالیب وصیاغات عدیدة. كان العثور على المصادر التي باللغة العربیة صعبً 

ا في ا. والمصادر الفرنسیة والألمانیة لیست متطورة جیدً المصادر العربیة لیست متطورة جیدً  بیانات

من مساعدي البحث الذین واللاتي یمكنهم ویمكنهن تجمیع مواد بهذه  البیبلوغرافیا لأننا لم یكن لدینا عدد كافٍ 

ائل على صفحة مجموعة العمل اللغات. لكن مشروع إنشاء القوائم البیبلوغرافیة استمر في الظهور في رس

 المعنیة بدراسة العائلات العربیة على الإنترنت وأتیح الوصول إلیها للعامة.

 

 مكتبة مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة



تقع مكتبة مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة وتوجد  

عة كالیفورنیا بدیفیز، وكان القصد منها جمع تقاریر البحث ووثائقه التي لا توجد عادة في مثیلتها في جام

مكتبات الجامعات. كان الهدف مسح هذه الوثائق بجهاز المسح الضوئي ثم إرسالها إلى موقع مجموعة 

في السنتین الأولیین،  ا.العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة على الإنترنت لتیسیر وصول العامة إلیها مجانً 

ا للاتصال بالمنظمات غیر الحكومیة ومؤسسات البحث التابعة للهیئات العامة لنطلب منهم ما سنا وقتً كرَّ 

ا أكثر مما تصورنا. لم یكن لدینا عدد ا إشكالیً لدیهم من تقاریر ووثائق عن العائلات العربیة. كان هذا أمرً 

ا في بحث ونسخ المقالات والوثائق تین الثانیة والثالثة، استثمرنا وقتً من العاملین لدعم العمل. وفي السن كافٍ 

شرت في الصحف، والمجلات الشائعة وغیرها من وسائل الإعلام عن العائلات العربیة، وأرشفناها في التي نُ 

فسنا مكتبة مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة. وكانت طموحاتنا أكبر من مواردنا، ووجدنا أن

نا بتقاریرها أو عاجزات عن الاستمرار بفعالیة في هذا المسعى. كما أن الكثیر من المنظمات لم تكن تقبل مدَّ 

التصریح لنا بنشرها على موقع الإنترنت الخاص بمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة. لكننا 

في مكتبات الجامعات.  غیر مسموح بالاستعارة  لم نستطع العثور علیها اأنشأنا مكتبة متواضعة، ضمت موادً 

الخارجیة لمواد مكتبة مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، لكنها متاحة للباحثین والباحثات 



للاطلاع الداخلي. وحین یتاح التمویل، سنصور المقالات والوثائق من المكتبة للباحثات والباحثین المهتمات 

 د طلبهن أو طلبهم لذلك.والمهتمین بها عن

 

 مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیةقواعد البیانات عن الباحثات والباحثین المحفوظة لدى 

بدأت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في إنشاء قاعدة بیانات عن الباحثات والباحثین  

اللاتي والذین یعملون على موضوع العائلات العربیة. اقتدت هذه القاعدة بقاعدة البیانات عن الباحثات 

en and Islamic Encyclopedia of Wom  موسوعة النساء والثقافات الإسلامیةوالباحثین في 

Cultures ًا إلیها، والبحث فیها لتشجیع الباحثات والباحثین على نسج شبكات ، فهي تتیح حریة الوصول مجان

 التواصل مع بعضهم البعض فیما یتعلق بالبحث في موضوع العائلات العربیة.

 

 مقر استضافة مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة وانتماءاتها

فت الجامعة الأمریكیة بالقاهرة بمصر وجامعة كالیفورنیا بدیفیز مجموعة العمل المعنیة بدراسة استضا 

بالجامعة الأمریكیة  صص لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مكتبٌ العائلات العربیة. وقد خُ 



ة العائلات العربیة في المكتبین بالقاهرة ومكتب في جامعة كالیفورنیا بدیفیز. لمجموعة العمل المعنیة بدراس

مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة، وهي إلى ا مكتبة متواضعة. تنتمي عدة مؤسسات أیضً 

مجلس السكان بالقاهرة، ومعهد دراسات النوع الاجتماعي والمرأة بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة، وبرنامج دراسات 

الاجتماعي والمرأة  اسات المرأة في العالم العربي، وبرنامج دراسات النوعالمرأة بجامعة بیرزیت، ومعهد در 

 بجامعة كالیفورنیا بدیفیز. 

 

 مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیةتمویل 

كانت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة محظوظة بحصولها على تمویل من هیئات  

لجامعة الأمریكیة، إلى اومؤسسات عدیدة. أتت المنحة الأولى لها من مركز الدراسات الاجتماعیة المنتمي 

ا عة الأمریكیة بالقاهرة أیضً تنا الجاما لتعزیز مصادر الدعم الأخرى. مدَّ تأسیسیً  بالقاهرة الذي أعطانا مالاً 

وسمحت لنا باستخدام وصلة الإنترنت التابعة لها من أجل صفحتنا على الإنترنت. أعقب هذا منحة  ،بمكاتب

). وكان مجلس 2010-2001منح من مركز بحوث التنمیة الدولي ( 4من مكتب الیونیسیف بالقاهرة، ثم 

أربع منح) في السنوات الثلاث الأولى، التي كانت الجسر م لنا السكان بالقاهرة هو ممولنا الأساسي (قدَّ 



ل بین المرحلتین النظریتین الأولى والثانیة ومرحلة البحث العملي الثالثة. أتت منحة البحث الأولى الموصِّ 

التي حصلت علیها مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة المخصصة للبحث العملي من مؤسسة 

وتبعتها منح بحث جدیدة من مركز بحوث  ،)2011-2004ددت فیما بعد (الثالثة، ثم جُ  فورد في سنتنا

ول ؤ ا لفریق العاملین بتعیین مسالتنمیة الدولي. وقدم لنا برنامج التعلیم بالخارج التابع لجامعة كالیفورنیا دعمً 

الیفورنیا بدیفیز عن جلب المنح، والسماح لنا باستخدام جهاز الكمبیوتر الخاص به. وقدمت جامعة ك

ا بتعیین مساعد بحث من ا، ووصلة للإنترنت، ودعمً لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مكتبً 

ا للمنح. تجاوزت المشاركة مع جمیع هذه المنظمات الحصول خلال تمویل یغطي عمله أثناء دراسته، ومدیرً 

كان، ومركز بحوث التنمیة الدولي، ومؤسسة فورد، عة مع مجلس السعلى التمویل منها. حدثت نقاشات موسّ 

خاصة جوانب مشروعنا الممتدة خارج حدوده. لقد صار بأسهمت مباشرة في تشكیل مشروع البحث نفسه، و 

في مجموعة العمل المعنیة  فاعلینممثلو الیونیسیف، ومجلس السكان، ومركز بحوث التنمیة الدولي أعضاء 

ة من الزمن، وحضر ممثلون عن مؤسسة فورد، ومركز بحوث التنمیة الدولي بدراسة العائلات العربیة لفتر 

اجتماعات مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة. تعلمت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات 

في في بحثنا، والاستماع إلى أولویاتهم ودمجهم  فاعلینالعربیة كیف تعمل مع الممولین باعتبارهم شركاء 



ا من جمیع الجهات لمشروعات مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات رؤیتنا. كان الناتج أكثر ثراء وإثمارً 

   العربیة.

 

 مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیةالخطط المستقبلیة ل

الثالثة من تركز مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة خططها على إتمام المرحلة  

مشروعات العمل العملي مع اقتراب نهایة العقد الأول من عملها، كما تركز على التخطیط لإصدار الكتاب 

الثاني من سلسلة كتب مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة بالاشتراك مع مطبعة جامعة سیراكوزا، 

بحاث المرحلة الثانیة وبواكیر المرحلة الثالثة، وإكمال العددین الخاصین من المجلة القائمة على أساس أ

والعمل على تدریب جیل جدید من الباحثات والباحثین، واستمرار النقاشات مع أصحاب المصلحة، 

والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام، والتخطیط لعقد المؤتمر الدولي الثاني. وقد أعید تصمیم موقع 

ل بمزید من الموارد، التي تشمل قوائم مَّ حَ لعائلات العربیة على الإنترنت لیُ مجموعة العمل المعنیة بدراسة ا

ن ممولینا طلبوا منا أن نجري إالمقررات الدراسیة، والترجمات، والمواد الجدیدة والوسائط المتعددة. وحیث 

نجاحنا  ا للنظر في جوانبمه، فسوف نخصص وقتً دراسة عن نفسنا، نتأمل فیها البحث الذي نجریه ونقوِّ 



وفشلنا. وتناولت الجماعة المركزیة قضیة الالتزام حین انتهت صلاحیة المنح المقدمة لمجموعة العمل المعنیة 

بدراسة العائلات العربیة من أجل المرحلة الثانیة (قبل تأكید التمویل التأسیسي للمرحلة الثالثة). سألنا بعضنا 

وكانت الإجابة نعم بالتأكید.  .بعض لخمس سنوات أخرى؟البعض، هل نرغب في التوقیع للعمل مع بعضنا ال

المجموعة على رؤیة المشروع متعدد التخصصات، المقارن، العابر للقومیات والأجیال، ربما كان هذا رد 

    بمحدودیاته وإمكاناته.
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